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في بلد اختلط فيه الحابل بالنابل، ولم يعد قادرًا على حماية آثاره التي تتعرض لأبشع تدمير ممنهج،
ينســف الحوثيــون تاريخه متعمــدًا، بينمــا لا يجــد التحــالف العــربي ســهولة في اســتهداف أهــم آثــاره،

والحجة لديه جاهزة.
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المعالم الأثرية اليمنية تعرضت للتدمير من التحالف العربي والحوثيين معًا

مع استمرار الصراع في اليمن منذ  من مارس  وحتى اليوم، تعرضت الآثار اليمنية لعملية
تدمير ممنهجة، سواء من خلال سرقتها استغلالاً للصراع القائم أم التدمير من طيران التحالف العربي
أم الحوثيين الذين اتخذوا حصونها وقلاعها مكانًا للتمترس العسكري وهو ما جعلها عرضة للتدمير.

هدم آثار اليمن

ــا، تــواجه الآثــار اليمنيــة الــتي تعــود أغلبيتهــا إلى القــرن الثــامن قبــل الميلاد، خطــر الهــدم والسرقــة حالي
والنهب منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين من جهة وتحالف “عاصفة الحزم” والمقاومة اليمنية من
جهـة أخـرى، وارتفـع معـدل سرقـة وتهريـب الآثـار بشكـل كـبير إلى خـا البلاد الـتي كـانت تعـرف سابقًـا

باسم “اليمن السعيد”.

يـة اليمنيـة مباحـة أمـام ومنـذ انطلاق عمليـات عاصـفة الحـزم في مـارس  أصـبحت المواقـع الأثر
القصف المتبادل بين مليشيات الحوثيين من جهة، ولجان المقاومة الشعبية من جهة أخرى، وغارات
طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة ثالثة، ورصدت العديد من الإحصاءات الرسمية
الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية أضرارًا بالغة تعرضت لها مواقع أثرية في مناطق

مختلفة من اليمن.

ير أن الحوثيين اتخذوا القلعة مقرا للقصف على المواقع الواقعة ذكرت تقار
تحت سيطرة المقاومة الشعبية، الأمر الذي نتج عنه إغارة طائرات التحالف

العربي عليها



ففــي محافظــة صــنعاء تعــرض “قصر السلاح” المقــام علــى أنقــاض قصر غمــدان الشهــير الــذي يعتــبر
ية، إلى الدمار، سكن فيه الملك سيف بن ذي واحدًا من أقدم القصور ومن عجائب الهندسة المعمار
يــزن آخر ملــوك الدولــة الحميريــة الذي حكــم في القــرن الســادس الميلادي، وذكــره كتــاب “الإكليــل”
للمـؤ اليمـني أبـو محمد الحسـن الهمـداني، كمـا اعتـبره الرحالـة محمد القـزويني أحـد عجـائب بلاد العـرب،
يـة فـج عطـان إلى أضرار بالغـة، يـة في مدينـة صـنعاء القديمـة وقر إضافـة إلى تعـرض بعـض المنـازل الأثر

جراء القصف الذي تتعرض له العاصمة بشكل متواصل.

كما تعرض “مسجد وضريح الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني” الواقع في منطقة حمراء بقرية دار
يــة ســنحان لتــدمير بــالغ، وفي محافظــة تعــز تســبب القصــف الجــوي بتعــرض “قلعــة الحيــد بمدير
القـــاهرة” التاريخيـــة الـــتي بنيـــت في عصر الدولـــة الصـــليحية (-م)، إلى أضرار جســـيمة،
ولعبـــت القلعـــة سالفـــة الـــذكر أدوارًا عســـكرية وسياســـية خلال تاريخهـــا الطويـــل، كمـــا أن الأيـــوبيين
اتخذوها مقرا لإقامتهم وحكمهم بعد دخولهم اليمن عام ، فضلاً عن أنها كانت مقرا لحكم

.(-) الرسوليين الذين قادوا اليمن في الفترة من

ير أن الحوثيين اتخذوا القلعة مقرا للقصف على المواقع الواقعة تحت سيطرة المقاومة وذكرت تقار
الشعبية، الأمر الذي نتج عنه إغارة طائرات التحالف العربي عليها.

مع انفلات زمام السيطرة على المتاحف الوطنية عقب سيطرة الحوثيين،
ير عن نشوء مافيا منظمة لتجارة الآثار طالت يديها المتحف الوطني تحدثت تقار

بصنعاء الذي يعد البنك المركزي للآثار اليمنية

رت فيها “قلعة صيرة” التاريخية التي بنيت في القرن الحادي عشر الميلادي، وكان ومحافظة عدن دُم
لهـا دور دفـاعي في حيـاة المدينـة خلال المراحـل التاريخيـة المختلفـة، إضافـة إلى تـضرر “مسـجد جـوهرة”
التاريخي، كما تعرض الطابق الثالث من “المتحف الوطني” للقصف، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام

 في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي.

آثار اليمن للبيع

كان الـ من سبتمبر  فاتحة لعصر جديد في نهب الآثار اليمنية التي عبرت الحدود بشكل أو
بــآخر، فقــد طــال النهــب الــذي نشــأت لــه ســوق ســوداء مفتوحــة يــشرف عليهــا قــادة مــن جامعــة
الحــوثيين، معظــم متــاحف المــدن الــتي وصــلوا إليهــا، وكــانت البدايــة مــن مدينــة عــدن الــتي اجتاحهــا
الحوثيون في مارس  وخاضوا فيها حربًا مدمرة أتت على معظم مبانيها ومعالمها التاريخية،

قبل أن تمتد أياديهم إلى متحفها الوطني في منطقة “كريتر” في قلب المدينة.

ير عن نشوء مع انفلات زمام السيطرة على المتاحف الوطنية عقب سيطرة الحوثيين، تحدثت تقار
مافيا منظمة لتجارة الآثار طالت يديها المتحف الوطني بصنعاء الذي يعد البنك المركزي للآثار اليمنية.



يــة الثمينــة الــتي يعتقــد بأنهــا عــبرت الحــدود يــة اختفاء العديــد مــن القطــع الأُثر ير إخبار وكشفــت تقــار
لتصل إلى تجار آثار دوليين، وكانت السلطات الأمنية السويسرية قد أعلنت مؤخرًا ضبط قطع أثرية

يا في جنيف. مسروقة من اليمن وليبيا وسور

ية اليمنية النقاب عن قيام جماعة الحوثي بعملية تهريب واحدة وكشفت العديد من المواقع الإخبار
يــم المحفوظــة في الجــامع الكــبير بصــنعاء الــتي كتبــت علــى جلــد الغــزال، مــن أقــدم نســخ القــرآن الكر
 وأضـاف الموقـع أن قيـادات في الجماعـة الحوثيـة بـاعت النسـخة النـادرة لرجـل أعمـال إيـراني مقابـل

ملايين دولار أمريكي عبر وسيط كويتي.

نسخة نادرة من القرآن الكريم في اليمن

وفي مارس  وُجهت اتهامات للحوثيين بتسهيل تهريب أقدم نسخة من التوراة في إطار صفقة
سـمحت لدفعـة مـن آخـر يهـود اليمـن بـالتوجه إلى “إسرائيـل”، وظهـرت النسـخة النـادرة الـتي توارثهـا

حاخامات اليهود اليمنيين قبل خمسمئة سنة.

واســتقبل رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتانيــاهو، في تــل أبيــب،  يهوديًــا قــدموا مــن اليمــن إلى
يــدة “إسرائيــل”، وقــال المتحــدث باســم الحكومة الإسرائيليــة إن المجموعــة الــتي قــدمت مــن مدينــة ر
و  تضمنت حاخام الجالية هناك الذي أحضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما بين

عام.

يخ اليمني المفقود التار



ــار علــى أن أهــم حلقــات التــاريخ اليمــني مفقــودة بســبب إجــراءات اللامبــالاة وعــدم يتفــق علمــاء آث
الاهتمام التي تمارسها الدولة في التعامل معها، بحيث لا توجد إستراتيجية أمنية للمتاحف والمواقع

كثر من محافظة. الأثرية حتى اليوم، بينما تتعرض لغارات منظمة في مواقع غير مصانة في أ

وتؤكـد معلومـات موثوقـة أن كبـار المسـؤولين يسـتحوذون علـى قطـع آثـار ذات أهميـة قصـوى، بـل إن
العديد من هؤلاء يتاجرون بها ويسهلون تهريبها.

 العالم صار وطنًا فعليًا لأبرز آثار اليمنيين

بدورهم وجّه رؤساء البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في اليمن، تحذيرات ومناشدات للسلطات
العليا من أجل التدخل لحماية المواقع، وفي العام  وجّه  باحثًا يمنيًا وأجنبيًا شاركوا في
مؤتمر الدراسات السبئية بباريس، نداءً حادًا يطالبون فيه بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من هذه

المقتنيات التي لا تقدر بثمن.

وفي يوليو ، أدانت اللجنة الوطنية لليونيسكو ما وصفته بـ”الاستهداف اليومي للتراث اليمني
المادي واللامادي بالنهب والسرقة والتهريب والتدمير عبر تجار الآثار والمخطوطات وعبر تجار الحروب

والميليشيات المسلحة والباحثين عن الثروة والثراء السريع”.

ويأتي ذلك على خلفية سببين، الأول تعرض مواقع أثرية في جزيرة سقطرى (جنوبًا) المندرجة ضمن
قائمـة الـتراث العـالمي، لعمليـات نبـش ونهـب وتـدمير وسرقـة محتوياتهـا وبيعهـا لأحـد الـزوار، والسـبب
الثاني ورود أنباء عن تعرضّ موقع براقش في الجوف للتدمير جراء حرب جماعة الحوثي القائمة مع

الجيش هناك منذ أيام.

ومعلــومٌ أن العــالم صــار وطنًــا فعليًــا لأبــرز آثــار اليمنيين، بحيــث توجــد اليــوم في أهــم متــاحف العــالم أو
تعرض في المزادات على نحو سافر.

ــة، ــة في الأهمي ــة غاي ــاطق قبلي ــة في من ي ــة مواقــع أثر ــدخول لحماي ــة لا تســتطيع ال ــابت أن الدول والث
خصوصًا في الجوف وشبوة ومأرب والمحويت وذمار، وذلك بسبب تسلح أبناء تلك المناطق القبلية،
يـات العشوائيـة تتفـاقم في مواقـع عـدة مـن عصابـات التهريـب، بحيـث إن آلاف القطـع كمـا أن الحفر

والعروش والنقوش والحلي القديمة والمومياء توجد في متناولهم لا في متناول الدولة كما ينبغي.

كثر مسؤولية  آثار اليمن تحتاج إلى سياسية جديدة وجادة أ

وبحسب المصادر فإن معظم الآثار ذات الأهمية الاستثنائية يتم تهريبها بمساندة موظفين في شركات
أجنبيــة تعمــل في اليمــن أو مــن مــوظفين أمميين أو دبلوماســيين يســتفيدون مــن ميزات تســهيلية
واسـعة وهـم علـى صـلة بالمتـاحف والمـزادات العلنيـة والأسـواق السـوداء وصـالات العـرض الدوليـة في



دبي وبيروت وعمان ونيويورك وواشنطن ولندن وباريس وسويسرا.

كثر مسؤولية، فإنه يجب تحويل المناطق الأثرية وبما أن آثار اليمن تحتاج إلى سياسية جديدة وجادة أ
إلى محميات محروسة بدلاً من استمرار نهبها من مافيا الحضارات.

ــواطنين وتشجيعهــم ــار مــن الم قبــل ســنوات كــان هنــاك توجه رســمي لتنشيط إستراتيجيــة شراء الآث
بنداءات وطرق مختلفة، ما منحهم الثقة للتعاون، إلا أن الإجراء سرعان ما تعثر، والسبب الرئيس أن
ــبيع للتجــار لا للدولــة، وبالتــالي ــار يفضّلــون ال ــة المرصــودة كــانت شحيحــة مــا جعــل حــائزي الآث الموازن
تهربها العصابــات على نحــو منظّــم وبأســعار خياليــة، ذلــك أن المهتمين بالحضــارات اليمنيــة القديمــة
يقدرون آثارها جدًا، بينما يبذلون في سبيل الحصول عليها مالاً وفيرًا مدركين قيمتها المعنوية والرمزية

العالية.

على أن استمرار افتقاد اليمن لإرادة سياسية عليا لحماية الآثار، يفاقم الجرائم عليها، ما يستدعي،
تخصيص ميزانية رسمية لشرائها، مدعومة دوليًا من الشركاء الثقافيين لليمن، إذ إن غاية هؤلاء كما
ــه اللجــوء إلى ــالذكر أن اليمــن لا يمكن ــتراث الإنســاني، والجــدير ب ــا الحفــاظ علــى هــذا ال يعلنــون دائمً
الإنتربول لأنه لم يوقع على معاهدات اليونيسكو وجنيف، خصوصًا البنود المتعلقة بملاحقة المهربين

ومحاكمتهم مهما كانت هويتهم وأينما كانوا وحلوا.

أوضحت صحيفة واشنطن بوست أن أي من أطراف الحرب لم يظهر أي
احترام لقيمة تلك المواقع التاريخية

وبحسب الخبراء، فإن تجارة الآثار لا تمسّ فقط الآثار اليمنية القديمة، بل الآثار الإسلامية أيضًا، إذ
بيعت مئات المخطوطات الإسلامية النادرة، وهي الآن موجودة في دول الخليج العربي عند جامعي

التحف الإسلامية.

حصن كوكبان

يرها عن الآثار في اليمن، ونحو هذا الصدد، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أحد تقار
إن حصن “كوكبان” الذي نجا من حروب القرن الثاني الميلادي التي خاضها الأيوبيون في اليمن ومن
حــروب المصريين والعثمــانيين في المــاضي ظــل صامــدًا حــتى فبرايــر ، مشــيرة إلى أن الطــائرات
الحربية السعودية قصفته بـ صواريخ حطمت بوابته التاريخية وقتلت  أشخاص وحولت المنازل

التاريخية إلى كومة من التراب.

وأوضحـت الصـحيفة أن متـاحف اليمـن سرُقـت وبعـض الأمـاكن الـتي تصـنفها منظمـة الأمـم المتحـدة
للعلوم والثقافة بأنها تراث تاريخي فريد تعرضت لقصف الطائرات الحربية، مشيرة إلى أن القصف
السعودي لأماكن تمثل جزءًا من تاريخ اليمن ومصدرًا لفخرها يعد إهانة بالغة ويؤدي إلى تقويض

قدرة اليمن على النهوض وإعادة البناء.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/why-is-the-world-so-quiet-yemen-suffers-its-own-cruel-losses-far-from-aleppo/2016/12/18/0b13e0ab-b19d-447d-b93b-6c2807a5067d_story.html?noredirect=on&utm_term=.43242ea97092


ونقلــت الصــحيفة عــن محمد الســياني، أحــد المســؤولين عــن الآثــار اليمنيــة، أن آثــار اليمــن تعرضــت لقــدر
يًـا مخيـف مـن الـدمار وهـذا الـدمار يحتـاج إلى وقـت طويـل لإصلاح آثـاره، مشـيرًا إلى أن  موقعًـا أثر
تعرض للدمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة منذ اندلاع الحرب عام  التي يقاتل فيها الحوثيون
مع القوات التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه

منصور هادي المدعوم من السعودية.

نفى كريستوفر شيروود المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن تكون
الولايات المتحدة قد شاركت في استهداف أي مكان تاريخي في اليمن

ولفتت الصحيفة إلى أن قوات التحالف التي تقودها السعودية بدعم استخباراتي من أمريكا تخوض
الحرب لإعادة الرئيس هادي إلى منصبه بسبب خشيتها من وجود الحوثيين الشيعة المدعومين من
إيــران علــى حــدودها الجنوبيــة، مشــيرة إلى أن تلــك الحــرب كــانت فرصــة لوجــود مســلحي القاعــدة

وداعش فيها.

وأوضحت الصحيفة أن أي من أطراف الحرب لم يظهر أي احترام لقيمة تلك المواقع التاريخية، بينما
كــد المتحــدث باســم نفــت الســعودية قيــام طائراتهــا الحربيــة بقصــف حصــن “الكوكبــان” التــاريخي، وأ
يــة أو اقتصاديــة أو قــوات التحــالف العــربي الجــنرال أحمــد العســيري عــدم اســتهداف أي منشــآت أثر

ثقافية في اليمن.

ونفى كريستوفر شيروود المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن تكون الولايات المتحدة قد شاركت
في استهداف أي مكان تاريخي في اليمن.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدينة “كوكبان”التي يوجد بها الحصن تعد معقلاً للشيعية الزيدية الذين
يـديين في الحـرب الأهليـة في سـيتينيات ينتمـي إليهـم الحوثيـون، مشـيرة إلى أنهـا كـانت آخـر معاقـل الز

القرن الماضي وتعرضت للقصف لكنها لم تتضرر بذات الطريقة التي تعرضت لها في الحرب الحاليّة.

صنعاء القديمة

وفي يونيــو ، ســقط صــاروخ علــى المدينــة القديمــة في صــنعاء أدى إلى تــدمير ثلاثــة منــازل، أدانــت
ذلك منظمة اليونسكو، وعبرت عن حزنها “للتدمير الذي لحق بأقدم جواهر الحضارة الإسلامية”،

وفقًا لبيان عقب الغارة الجوية.

وشيدت صنعاء القديمة في واد جبلي على ارتفاع  مترًا، وتضم ستة آلاف منزل تم بناء بعضها
. قبل ألف سنة، وصنفت المدينة على لائحة التراث العالمي منذ



جــواهر الحضــارة الإسلاميــة تــدمرت في اليمــن، وبحســب اليونســكو لا يمكــن إعــادة بنــاء مــا هــدمته
الحرب

يهمي زبيد والدر

تخوض حاليا المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة من التحالف العربي لعاصفة الحزم قتالاً شرسًا في
يـــة الساحـــل الغـــربي لليمـــن، وخصوصًـــا المنـــاطق الساحليـــة الـــتي تحتـــض العديـــد مـــن القلاع الأثر

والتاريخية، التي قد تتعرض لتدمير كبير بسبب الحرب هناك.

الحوثيـون وضعـوا كـل أسـلحتهم وعنـاصرهم علـى القلاع التاريخيـة في منطقـة الـدريهمي، وجعلوهـا
يـادة الضغـط الـدولي مكشوفـة أمـام الطـيران ليتـم تـدميرها مـع تلـك الحصـون، وهي خطـة حوثيـة لز
علـى التحـالف العـربي، بينمـا يقـول التحـالف إنـه أعـد خطـة عسـكرية محكمـة تحـول دون تـدمير تلـك

القلاع الأثرية.



أحد الآثار التاريخية لزبيد

يــة في محافظــة الحديــدة، الــتي ســجلتها اليونســكو في قائمــة الــتراث يــة زبيــد ثــاني أهــم مدير وفي مدير
العــالمي الإنســاني عــام ، تبــدو الآثــار هنــاك هــي الأخــرى مهــددة بالتــدمير نتيجــة لتعنــت المليشيــا
ــــات ــــاك العملي ــــث تمــــارس هن ــــال، حي ــــا القت ــــتي رفضــــت أن تجنبه ــــران، ال ــــة لإي ــــة الموالي الحوثي
العســكرية وأبشع الجرائــم بحــق أبنــاء المنطقــة، فضلاً عــن تفخيــخ أهــم المعــالم التراثيــة في المدينــة، ومــن

سيتجنب القصف من الطيران سيتم نسفه بتلك المتفجرات من المليشيات الحوثية.

ــة اســتثنائية، بفضــل هندســتها المحليــة ــة وتاريخي ي ــة أثر ــا ذا أهمي ــة تشكــل موقعً ــة يمني ــد، مدين زبي
والعسكرية وتخطيطها المدني، بالإضافة إلى أنها كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن

الخامس عشر.

 يــة ومركزًا للعلــوم الإسلاميــة، نحــو وتضــم مدينــة زبيــد القديمــة التي ظلــت لقــرون درة معمار
منزل تقليدي، يتراوح تاريخ بنائها بين  إلى  سنة، ووصفها المستشرق الفرنسي بول بوننفال

كسفورد الشرق”. بـ”أ
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